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  تاري    خ الفلسفة
  هيوم عن الدين والأخلاق 48

 بقلم الدكتور آرثر هولمز من كلية ويتون 
 

ي "و"تاري    خ ي الدين الطبيع   
ي "حوارات ف  ي تتناولي الشؤون الدينيةي ه   

ي أبدأ بالإشارة إلي أن أهم أعمالهي الت   
 دعون 

،ي ومدى صحة الحجج الكلاسيكية ي جوهرهاي حول اللاهوت الطبيع   
ي للدين ."تدوري هذه الحوارات ف   طبيع 

 المؤيدة لوجود الله، سواء ي مني الناحيةي الأنطولوجيةي أو الكونية أو الغائية .وقد صِيغتي هذه الأعمال على شكل
 حوار بي  ي ثلاث شخصياتي تمثل،ي بطبيعةي الحال، ثلاث مواقف مختلفة :إحداها متشككة إل حد ما، والأخرى

ي  
 .أقرب إل فكري لوك،ي والثالثةي أقرب إل فكر المتصوف الأفلاطون 

 

ي  
ي تفاصيلي الحجةي .هناك بعض التعليقات عليها ف   

ي الخوض ف   
ي .لا أرغبي ف 

 
، ينتج عن ذلكي نقاش حاد  وبالتال 

ي كتابي كوبلستون  
ي ذلكي ف   

 . كتابي ستامبف، ويمكنك استكشافها بشكلي أوسعي إذا رغبت ف 

 

،ي نقدي للحجج بحدي ذاتهاي .ولاي وريي التأكيد علىي أن هذاي نقدي شامل لمزاعم اللاهوتي الطبيع   أعتقدي أنه من الض 
ي
 
ي أني الحججي لا تجدي نفعا  

اضاتي لاهوتية على اتباعي هذا النهجي  .المشكلة تكمني ف   .توجد أي اعت 

 

ي يومناي هذا، أعتقدي أنهي من الإنصافي القولي إن اي إل النتائجي .ومنذي عهدي هيوم وحت   لا تؤديي المقدمات منطقي 
ي فلسفة الدين يتفقي معي هذا الزعم، وهو أن الحجج ليست كاملةي أو قاطعة أوي واضحة بماي  

ا ف 
 
ا سائد  هناك تيار 

ي أن الحججي عديمةي  
ي مطلق، وماي إل ذلك .وهذا لا يعت  ي لإثبات وجودي سبب أول، أو مصمم عاقل،ي أو خت   

 يكف 
اي  .الجدوىي تمام 

 

ا، ويبدو أنه يميل إلي الموافقة اي كبت  
 
ي من الحوارات، بأن لها وزن ي القسم الأخت   

في هيوم نفسه، ف  ي الواقع، يعت   
 ف 

ي لهيوم، بسبب الانطباع بأن  
ي التقت   على موقفي كليانثيس .وذلك بسبب نوع الانطباع، والانطباعي هناي هو المعت 

 نظامي الطبيعة ، وإمكانيةي التنبؤ، وماي إل ذلك، يؤثري علينا .لذلك، مني وجهة نظر عقلانيةي ومنطقية،ي ورغم أن
،ي ولم يتمي إثباتها،ي فليس لدينا معرفة دليلية بالله، كما قالي

 
،ي أو مكتملةي منطقيا

 
 القضية ليست واضحةي تماما

ي الإيمان ي ما قدي يثت 
 
 .لوك،ي إلا أنهي يبدوي أن هناك شيئا

 

ي للدين بسيكولوجية الاعتقادي .وإذا شئتي  ،تتناولي الحوارات الآن منطقي الاعتقاد، بينما يهتمي التاري    خي الطبيع 
ي ي الفهم البشر  

 
ي القسم الأول من كتابي "بحثي ف  

 
 ،"يمكنك أني ترىي العلاقة بي  ي هذين الجانبي  ي كما وردت ف

ي  
ي بي  ي الفلسفة المجردة، بمحاولتها تقديم براهي  ي منطقية،ي والفلسفة العملية، أي تلك الأموري الت   حيثي يمت  

 .يعيش الناسي وفقها

 

ي للاعتقاد، وهو ما ي والأساسي النفس  ي بي  ي الحججي المنطقية للاهوت الطبيع  ل هذا بالتميت  
َّ
 وهو يقصد أني يُمث

ا هو مزي    جي من
 
ي القسم الأولي من البحث،ي يقول إن ما نحتاجهي حق  

 
ي .وكماي ف ي مسألةي التاري    خي الطبيع   

 
له ف  يُفصِّ

ي  .لاحظ ما قلتهي عني خاتمةي الحوارات  
،ي وهكذا يبدو أنه يقولي فيماي يتعلق ب  الأموري ديت   .الاثني  

 

ي النهاية، يبدو أنه يستند إل سيكولوجية الاعتقاد، كماي ترىي .يساعدكي  
 إنهم يتعاملوني معي منطقي الحجة، لكني ف 

ي الاعتقاد لاي ينبع مني المنطق، بلي من  
ي المتضمني ف  ا ما على توضيح موقفك، معي أن الإكراه النفس   المنطق نوع 

 .مصدري آخر

 

ي تكوين المعتقدي .وهوي يرى أني التوحيدي تطوري  
سهم ف 

ُ
ي ت  
ي للدين العوامل النفسية الت   إذن، يتناولي التاري    خي الطبيع 

اي مني تعدد الآلهة،ي أي أن الإيمان بإله واحد نشأي من إيمان سابقي بآلهة متعددة .وأعتقد أن ذلكي يعود إلي  تاريخي 
ه لتعدد الآلهة  .سهولة تفست 
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ي  
كةي ف  ،ي لدينا العديد مني الاهتمامات المشت  ي نهاية المطاف،ي كبشر  

ي .فف  ي الطبيع   من ناحيةي التطور النفس 
 .حياتناي  .فنحني نحتاج إلي الطعام

 

ي نتمتع بمجموعةي متنوعةي  نحن بحاجةي إل الطعام .نحن بحاجة إلي نوع مني الأمن والسلام، وما إلي ذلكي .حت 
ي حياتناي العاطفية  

 .من المشاعري والأبعاد والمجالات ف 

 

ك انطباعات،ي انطباعات عاطفية .انطباعات ي عالمي الطبيعة مني المرجحي أن تت   
 وهناك جوانب مني تجربتنا ف 

د فكرةي وجود سبب، أوي كائن، يقومي بهذا .وهكذا تنشأ مجموعةي متنوعةي من هذهي الاهتمامات، وهذهي
ّ
ول
ُ
 ت

 .الانطباعات، ومجموعةي متنوعة مني الآلهة

 

ي .أماي التوحيدي فلا يتطور إلا عندما يتدخل العقلي والتأمل .ويبدو أن التأملي ي طبيع  ي تعدد الآلهةي تطور نفس 
 
 إن

جبي عليها، وربما بعض المشكلات
ُ
ي لم ت  

ي بعضي التساؤلات الت  ي تعدد الآلهة وماي شابه ذلكي يثت   
 .ف 

 

 لأنناي ندرك،ي مني خلالي التأمل،ي أن للطبيعةي وحدةي منظمة .ومن خلالي التأمل،ي ندركي ذلكي .وهكذا نصلي إل
 .الاعتقاد بوجود قوة واحدة وراء هذه الوحدة المنظمة

 

يقا .لماذا يوجد غايةي واحدة ي الميتافت    
ي الذي سلكه فلاسفة ما قبلي سقراطي ف   كما تعلم، هذا هوي نمط التفكت 

ي الحوارات، من جهة أخرى، أن الحجة الغائية تتناول الوحدة  
ي من غايات متعددة؟ي لذا يرى هيوم ف 

 
 بدل

 المنظمةي للأشياء .أما الرد الذي يقدمه هيوم مني خلالي إحدى الشخصياتي الأخرى، فهوي أن مفهومناي للوحدة
 .هو ماي يُطرح

 

ني الفكرةي  كيفي لنا أني نعرف بوجود تلك الوحدةي الحقيقية؟ نحن من نجمع الأفكاري البسيطةي المختلفة لنكو 
ا،ي فأنتي  المركبة،ي فنحصل على عالمي موحد، كما ترى .ولكن بينما لا يمكنك إثبات وحدة العالمي المنظمة منطقي 

ي الأفكاري الأصلية  .تعرف فقطي وحدةي فكرتك المنظمة عني العالم .الأفكار المركبة ليست ه 

 

ي ، وبالتال   
ي ذلك، مني الناحيةي النفسية، يُبعدنا عن ذلكي التطوري التاريخ   

 مع أن هذا صحيح،ي إلا أن التأمل ف 
ي ي نابعي من اللاهوت الطبيع  ، وفكرةي تأملية، عن ديني طبيع   

 .يُبعدناي عنه .ويرىي أن التوحيد مجردي مفهومي عقلان 

 

ي من المرجحي أن يفسح ، لن يؤثري التوحيدي على الخيالي ولني يُنتج تلك الانطباعات والمشاعر، وبالتال   بهذا المعت 
ي إل أني ا،ي هو يُشت 

 
كي بعد التوحيد؟ي حسن ا، كيف ظهري الشر ك .تاريخي   التوحيد المجالي لنوع من أنواع الشر

ي مراحله الأولي وهو  
 
ي الواقع هو التوحيدي ف  

 
ي .أعتقدي أن ماي لديناي ف ي سيقود إل ذلك بشكل طبيع   المسار النفس 

ي  
كي العلمان  سميهي الشر

ُ
 .يفقد حيويته،ي مما يُؤدي إلي ظهور ما أ

 

ي لهي آلهتهي .إلهي المال،ي إله الجنس،ي إله السلطة،ي كماي ترىي .هذا النوع من الأمور  
ي آخر،ي مجتمعي علمان   ،بمعت 

 .فقدان أي رؤية عالمية موحدة

 

ةي طويلة، فإني المطلوب ل الحياة لفت  ي أني يُفع  ي أنه بينماي لا يستطيعي الدين الطبيع  ي التاري    خ، الحقيقة ه   
 لكن ف 

ي إلي ي التاري    خ .هذا ماي يقوله هيوم .ومني الواضح أنه يشت   
ي عن ذلك الإله الواحد الفاعلي ف   

 هو وجود سرد تاريخ 
ي التاري    خي والتجسد  

 .الرواية المسيحية عن اللهي الفاعل ف 

 

ي تجربةي كل فردي  
 
ي التاري    خ، وف ي التجربةي الإنسانيةي عت   

 
ي تقع ف ي ينشأ من أحداث   

 ،إذن، يرى هيومي أن المعتقدي الديت 
ي  
ي للمعتقد الديت 

 
ي نفسيا

 
ا ي إلي أفكار ي حول سببي ما يحدث .أي أنه يقدم تفست   

فض 
ُ
ي مشاعر وانطباعات ت  .وتثت 

ي عامي  
ي بهي منذي مئت  ي لتاري    خي الفكر،ي ولتاري    خ الأديان الذيي يُعت 

 
ي هاما

 
مي هيوم إسهاما

 
ي خضم ذلك، يُقد  

 .وف 
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ي .محاولةي إعادةي بناء الحجج الإلهيةي
 
ي إعادة بناء الحجج الإلهيةي الصحيحة فعل  

ي آخر،ي يكمن الهدفي ف   .بمعت 
ي ي إليه اللاهوتي الطبيع   .نقاش حول نوع الإله الذي تشت 

 

ي  
اضات هيومي على الحجة الغائية،ي الت  اي .فإحدىي اعت 

 
ا مما كانت عليه سابق

 
ي تعقيد ي أصبحت أكت   إن مشكلة الشر

ا ا للنظام، أوي علىي الأقل غياب  ا للغائية،ي أو انعدام  ي يمثل غياب  ي أني الشر  تستند إل فكرةي الغاية المنظمة للطبيعة، ه 
ا
 
ي بروز ي أكت   .لغايةي واضحة .وهكذا،ي أصبحت مشكلة الشر

 

ي الديني .سؤال ي بالغي الأهميةي بلا شك .ويشملي ذلكي مسألة القيمة الدليلية  
 العلاقة بي  ي العقل والعاطفة ف 

 .للتجربةي الدينية

 

ا، مسألةي العلاقة بي  ي الدين والأخلاقي .لأنه يجادل بأن الدين يميل إلي  الاستدلال مني التجربة الدينيةي .ثم أخت  
 .صرف انتباه الناسي عني القضايا الأخلاقيةي والاجتماعية

 

ي وجودي نتائجي أخلاقيةي  
 ،إن النتائج الأخلاقية للمعتقدات الدينيةي ليستي متجانسة على الإطلاقي .هو لا ينف 

ي .وقد أدىي هذا النوع من التساؤلات إلي محاولات لتقديمي حججي أخلاقيةي  
 لكنهاي ليستي متجانسة بما يكف 

 .لإثبات وجودي الله

 

ي  
ي مقرري فلسفة الدين، ف   

ي المنهج الذيي تتناولهي ف 
 
ي سياق الأخلاق تجاه وجودي الله .لذا، فإن  

م ف 
 
قد
ُ
ي ت
 
 حجج

ي  
مات الت 

ّ
ي مني المسل ي مني هذه الأفكاري كان يُعتت  ي الكثت 

 
ي مستوحي من حوارات هيوم .والخلاصة أن

 
 جوهره،ي منهج

 .تناولتهاي التقاليدي المدرسية

 

ي
 
ي فلسفة الدين  .ولكني لا تكتفِي بذكري هيوم فقط، بلي اذكر هيومي وكانطي معا  

 .حفزي هيوم التطورات الجديدةي ف 

 

ي فيهي كانط من نقدهي للعقلي ي الأسبوعي  ي أو الثلاثة أسابيع القادمة .فبحلولي الوقت الذي ينته   
ىي ف   كما ست 

اهي  ي المنطقية على وجودي الله .وهوي اهي  ي العقلانية،ي أيي الت  اي للت 
ا لاذع 

 
 الخالص،ي يكون قدي قدمي هوي الآخري نقد

اهي  ي المنطقية ي الت  ءي آخري غت   
ي قائمي على شر  

اي يرىي أن الاعتقاد الديت 
 
 .أيض

 

ي الأخلاق،ي يكون قد قدم لناي حجةي أخلاقيةي لوجودي الله .وبحلول  
 
ي فيه من كتاباته ف  وبحلولي الوقت الذيي ينته 

ي علمي الجمال وجمالي الطبيعة،ي يكوني قد قدم لناي حجة جماليةي لوجود  
ي فيهي مني كتاباته ف   الوقت الذي ينته 

هان ء أقلي من الت   
 .الله، ولكن ليسي براهي  ي منطقية .ماي يقدمه هوي شر

 

اض وجود الله .بعبارة أخرى ي الظواهري الأخلاقية والجماليةي هو افت   ،باختصار،ي يقول إن السبيل الوحيدي لتفست 
ىي ي للتجربةي الأخلاقيةي والجمالية .لكنناي ست  ي واف   أنت بحاجة إلي الإيماني بالله ونظرة كونية إلهية لتقديم تفست 

 .ذلك عندي تناولناي لإيمانويل كانط

 

ي .أجلي يا تروي،ي كنت أتساءلي
 
ي مناقشتها قليل

 
ي هذا الموضوع تود  

ي أتوقف هنا لأرى إن كانت هناك نقاطي ف   
 دعت 

ي إن التوحيد يتطور إل تعدد الآلهةي
 
 .عندما قلت

 

ا ويقولي إنهاي انتقلتي من التوحيد اليهودي الصارمي ؟ي إل التثليث كشكلي من  هل كان ينظر إلي المسيحيةي تاريخي 
ا؟ أجل،ي كماي تعلم، على  ي

 
اي بحت  أشكال تعددي الآلهة؟ي أجل،ي وربما تطوري الأيقونات والقديسي  ي .أمي كان الأمر نفسي 

 .أن أتأكدي من النصي للتأكد
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ي هي النفس  ، لقلت لا،ي فهذا مجرد استقراء مني تفست 
 
 لا أتذكري وجود ذلكي فيه .لذا، لو كنتي سأجيبي ارتجالا
ي أراجع النص وأعودي إليك  

ي .لكن دعت 
 
 .لنشأةي الوثنية أولا

 

ي أني أضيف هذا الأمر ي أنويي إعادة قراءته صباحي الاثني  ي على أي حالي لغرض آخري .ومعي ذلك،ي اسمحوا ل 
ُ
 .كنت

ا مثل هيومي  .عندما تصلوني إل هيغل،ي الذي هوي بالتأكيدي ليسي تجريبي 

 

ي تاري    خ الأديان،ي تقومي على  
ي عني أجندة هيومي .يرى هيغل جدلية تاريخيةي فاعلة ف 

 
ي شاسعا

 
 تختلفي أجندته اختلافا

كيب  .أساس الأطروحة، ونقيضها،ي والت 

 

كيب، وهوي أسمى أشكال الحقيقة ي تعدد الآلهة، يكون نقيضها وحدة الوجود،ي أما الت   ،حيثما تكون الأطروحة ه 
ي  
ي ثلاثة .لذا فإن مسألة التطوري التاريخ   

ي واحد، واحد ف   
 فهو التثليثي .نعم، جزء من ذلك، لكن الثالوث،ي ثلاثة ف 

ي عام ١٨٠٠ ،ي حوال  ،ي أوائلي القرن التاسع عشر ةي العامة،ي أواخر القرن الثامن عشر ي هذهي الفت   
ي ف 
 
 .للديني محصورة

 

ا .لمي يكن
 
ي تاري    خي الأديان، الذي لم يكن محل اهتمامي سابق  

ي البحث ف  ي تحفت    
ا ف  ا هام   وأعتقدي أن لهيومي دور 

ي  
ي عام 1800 .إنه مجرد جزء مماي يُسمىي الأدب الراف  اي محلي اهتمام قبل حوال   . التاري    خي عموم 

 

ا،ي يُقال إنه ا لإنجلت 
 
ي الواقع، كتب هيومي نفسهي تاريخ  

ي عام ١٨٠٠ .ف  ي كعلم بالتطور حوال   
 بدأ المنهج التاريخ 

 يتضمن مناهج تاريخية، وبفضل ذلك يُمكن اعتبار هيومي أحد أوائل المفكرين التاريخيي  ي العظامي .بدايات
 .التاري    خي كعلم

 

ا،ي لا بأس .الآن، شخصي آخري .ديفيد
 
 .حسن

 

،ي فإنهي لا يزال ي وإن لمي نتمكني من معرفة العلاقات السببيةي على وجه اليقي    أليس هناك قسم ي ينص علىي أنه حت 
ي تجربتنا، نرى ذلك بالقياس؟ أجلي  

 ،بإمكانناي استنتاج أمور ي عني طبيعة الله،ي لأننا عندما ننظري إل أمور ي أخرى ف 
ي القسم المسمى "عني العناية الإلهية الخاصةي"،ي وهوي قسم ي يتحدث عن اللهي  

ي ف 
 
 .أعتقدي أن هذا موجود

 

ي الحوارات .الآن، عندما يقول "استنتاجي"،ي فهو لا  
ي الذيي نجده ف   أجل،ي وأعتقد أني هذا هو نفس نمطي التفكت 

انات متكررة ي اقت  ي وقت سابقي عندماي كان يتحدث عن حقيقةي أننا نختت   
ي الواقع، ف   

ي ."ف   
 يقصدي "إثبات منطف 

وريةي  .ونستنتج بطريقةي أو بأخرى وجودي صلة صر 

 

ي الأمر .وهو يستخدمي كلمة "استنتاج "لهذا الانتقال .ويبدوي  
ح بالفعل بأنه لا توجد خطوةي منطقية ف   وقد صر 

ي قد لا تكون خطوة منطقيةي  
ي خطوة يتخذها العقل، والت   

ي تلك السياقات تعت   
 
 .أن كلمة "استنتاجي "ف

 

ي فلسفة  
ية،ي ف  ي مسألة العناية الإلهيةي الخاصةي .عندما تقولي إن الناس، بعدي البشر  

 أعتقدي أن هذا هو الحال ف 
ي هذه الحجج؟ الأمري يختلف  

 .الدين،ي عندما تقولي إنهم يتعاملون مع قضايا عميقة، يحاولون إرساء اليقي  ي ف 
هن، كماي يسميه لوك ي مُت   

 .فهناك مني يحاولون تقديم يقي  

 

ي ي خانة أصحاب نظرية الأدلة .فالاحتماليةي ه   
 وبشكل أعم، يستند هذا التوجه إل الاحتمالية، مما يضعهم ف 

ي الذي يستندون إليه  
ي علىي المنهجي المعرف   .قوة الأدلة، ويعتمدي الكثت 

 

ي نظرية الأفكاري
 
ي قاطعا

 
ي الاسكتلندي .يرفض ريدي رفضا  ستقرأون الأسبوع المقبل عن توماسي ريد، الكاتبي الواقع 

ي مفهوم المعرفة التمثيلية
 
 .والانطباعات، وينكر تماما
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ي من فكرةي الكون المنظم، بلي
 
ي أنكي لا تجادلي انطلاقا  

ي للأجسام المادية .أترىي ؟ وهذا يعت   لدينا إدراك مباسرر
ي من كوني منظم

 
 .تجادل انطلاقا

 

ي  
ات ف  ي بعض المحاصر  ي بشأن نتائجي ذلك .صحيح أني ريد ألف 

 
ي تفاؤلا ، يمكنه أني يكون أكت   أترى ؟ي وبالتال 

ي  
ري ف 
 
ي الاسكتلندي أث ي مني وقته لهذا المجال .لكني هذا التقليدي الواقع  س الكثت  ، إلا أنه لم يُكر   اللاهوت الطبيع 

ي مني الذين عملوا فيه  .كثت 

 

ي .وقد ي كبت  ، وكان له تأثت  ي القرن التاسعي عشر  
 كان هناكي عالمي لاهوت اسكتلنديي يُدعى روبرت فلينت ف 

ي المكتبة إن شئتي  
ا .يمكنكي الاطلاع عليه ف  ي قبل خمسي  ي عام  خدمي كتابهي "التوحيد "على نطاق واسعي حت 

ُ
 .است

 

ي ستينياتي درس منذ حوال 
ُ
ي جامعة برينستون، تشارلز هودج،ي فلا تزال لاهوتهي المنهجيةي ت  

 أما عالمي اللاهوت ف 
ي الذيي يعملي وفقه هوي الواقعية الاسكتلندية .ولذا، وكما هوي متوقع مني  

ي .الإطار الفلسف   القرن التاسع عشر
ي نظريةي جون لوكي أو نظرية ي تجاهي الحججي الإلهية من شخصي يتبت  ي إيجابيةي بكثت 

ي اسكتلندي، فهوي أكت   واقع 
لي
ُ
ي المُث  

 .ديفيد هيومي ف 

 

ي  يعتقدوني أن لديهم يقينيات مسبقة .لذا،ي يختلفي الأمر باختلاف هذا التقليدي .وأعتقدي أن التقليدي الواقع 
ي ل الخطاب الإنجيلى 

ّ
ه ممن قدموا إل أمريكا، هوي الذي شك  الاسكتلندي، الذي ربما يمثله تشارلز هودج، وغت 

ي الموجه نحو الحججي الإلهية لإثبات وجودي الله  .الأمريك 

 

 توجد الآن أنواع أخرىي مني التقاليدي والدفاعياتي الأمريكية .لكن هذا النوع نشأ كرد فعلي من جانبي الواقعيي  ي
ي اي تاريخية ونشر

 
ي قسم التاري    خ،ي قد أجرىي بحوث  

 الاسكتلنديي  ي ضد هيوم .ولعل بعضكم يعلمي أن مارك نول،ي ف 
ي الواقعيةي الاسكتلندية على الحركة الإنجيلية الأمريكيةي  .العديدي مني الدراسات حول تأثت 

 

ي ي كامل ي حولي هذا الموضوع، لكني لديه أجزاء ي من كتب  ا إن كان لديهي كتاب 
 
ة .لست متأكد  لديهي مقالات كثت 

ء ي من هذا القبيل  
ي معي مارك نول،ي فستتعرفي على شر

 
 .تتناولهي .لذا،ي إذا عملت

 

ي ثلاثينياتي أو أوائل أربعينياتي  
 بالمناسبة،ي كان رئيس كليةي ويتون، جي .أوليفري بوسويل، الذيي تول الرئاسةي ف 

ي .بكلي تأكيد اي بامتياز .كان مني طرازي تشارلز هودج إل حدي كبت  اي اسكتلندي  ين، واقعي   .القرن العشر

 

ي على يد رجل
ُ
اي هنا،ي درست اي جامعي  ي الواقع، عندماي كنت طالب   

 
ي ويتوني .ف  

 
ا هناي ف

 
ا جد ي واضح   لذا كان هذا التأثت 

ي علم  
 
ي ف  

ي الندوةي .لذلك، كانت بدايت   
 
سي ف ا لأوليفري بوسويلي بعد أن غادر بوسويل الجامعة، وكان يُدر 

 
 كان تلميذ

ي الاسكتلندي ي الجامعة من النوع الواقع   
 .الدفاع عن العقيدة ف 

 

ء، بالنظري إل ما كاني يسألي عنهي بخصوصي ماي  
اي عني الموضوع .أليسي كذلك؟ي هذا مجردي شر ي كثت  

ُ
 لقد ابتعدت

ي الذي دار ي هذا الحواري القصت   
ا، ف 
 
،ي حسن  قاله هيوم،ي أعتقد أنه أقربي إل الحجةي الكونيةي لوجود الله .بدا ل 

ا استنتاج وجودي الله
 
ح كيف لا يمكننا حق  بينه وبي  ي صديقه،ي قال هيومي إن صديقه استعرض هذا الخطاب وسرر

ء من هذا القبيل مني عالمنا  
 .أو أي شر

 

ي وأنهي
 
اء ي ذكيا

 
ض أني هناكي بن ، يمكنك أني تفت   

ي نصفي مبت 
 
لا  فقال هيوم :آه ، ولكني لمي لا ؟ي لأنكي ترىي مت  

ي عدم إمكانيةي فعل ذلك مع الله هو أنناي نتعامل  
 
 سيُكمله، وما إلي ذلك .فأجابهي صديقه :أجل، ولكن السبب ف

ي
 
ء لا نعرف عنهي شيئا  

 .هنا معي وسيلتي  ي مختلفتي  ي .فنحن ننقل معرفتنا الدنيوية إلي شر

 

 ليس لديناي أيي انطباعات تربطنا بالله .ولذا،ي من هذا المنطلق، يبدوي أن هيوم، من خلال إعطائهي إجابة ذلكي
 الصديق، سواء أكانت إجابته أم لا، لا أعلم،ي قد قالي إنهي لا يمكن استنتاجي أيي تفاصيلي عني الله .لكن إجابةي
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ا علينا ، فلاي يمكنكي استنتاج التفاصيل بهذه
 
ي كانت :مع أنك قدي لا تكون متفوق  هيومي على رد صديقه الأخت 

ي له ء لمي نرهي من قبل وليس لدينا تفست   
اي كان،ي فهذا شر  ،الطريقة،ي ولكن لأني هذا خلق فريد، أوي بناء فريد،ي أو أي 

ي  .ويمكنناي علىي الأقل استنتاجي وجودي خالقي فريدي وممت  

 

ي .لكنهي لن يكون له الأثري
 
 أجل،ي كماي ترىي الآن،ي هذا النوعي من التكهنات العقلانية هوي ماي يجعل الاعتقاد معقولا

ي ي إل النفس   
، ينتقل من العقلان  ي .لذا تجدي أنهي بدمج الاثني   ي الذي يُحفز الاعتقاد بشكل طبيع   .النفس 

 

ا،ي لننتقل إلي أخلاقياته،ي أليسي
 
ي .حسن ا إلي الأساس النفس  طرح جميع الخيارات، يبدوي أنهي يعودي دائم 

ُ
 وعندما ت

ي الطبيعة  
ي الاعتباري هما،ي بالطبع،ي كتاب "رسالة ف   

 كذلك؟ وهنا، العملان الرئيسيان اللذان يجبي أخذهماي ف 
يناتي من عمرهي ي العشر  

ية"، وهوي عمله المبكر عندماي كان ف   .البشر

 

ي قلت هناي الجزء الثالث، أعتقدي أنه يسميهي الكتاب الثالثي .الكتاب الثالث مني ذلك  
 الكتاب الثالث .أعتقدي أنت 
 .الكتاب يتناول الأخلاق

 

ي .كتابي أقض وأسهل،ي رأى  
ي الفهمي الإنسان   

ا أقضي ،ي أقرب إل أسلوبي البحث ف  ف كتاب 
ّ
ي أواخر حياته، أل  

 ثم،ي ف 
ي مبادئ الأخلاق  

ا لسوءي الفهم الذيي نشأ حول كتابه السابق :بحثي ف  وري ي نظر   .أنه صر 

 

ي .ربماي بتأكيدات مختلفة ء نفسهي إل حد كبت   
ي أن الاثني  ي يقولان السر ي مبادئ الأخلاق .الآن، يبدوي ل   

ي ف 
 
 ،بحث

ي  .لكنهما متطابقان إلي حد كبت 

 

ي الأخلاقي كماي  
ز ف  ي أبدأ بالإشارة إلي أن القضية الأساسية نفسها المتعلقة بالعلاقة بي  ي العقلي والشعور تت   

 دعون 
ي  
ي طرح بهاي الموضوع ف   

ي الطريقة الت  ي الواقع، هذه ه   
ي كل مجال آخر من مجالات فكر هيومي .ف   

ي الديني وف   
 ف 

ي مبادئي الأخلاق ."هل الأخلاقي مبنيةي علىي العقل أمي علىي الشعور؟ هذا هوي السؤال  
 .كتابه "بحث ف 

 

، عندماي يستخدمي مصطلحاتي مثلي "الشعوري "أو "العاطفة "أو
 
 لفهم ماي يقصده،ي لا بد مني ملاحظتي  ي .أولا

ي إل الانطباعات المرتبطة بالتأملي" ، فإنهي يشت   
ا مني الحسي الأخلاف   .العاطفةي"،ي أو عندما يقولي إن لديناي نوع 

ي مستوح مني ي الواقع كنسخ أوي نتاج تخيلى   
 وكما تتذكروني نظريتهي عني الانطباعات، فإني جميعي الأفكار تنشأ ف 

 .الانطباعاتي الأصلية،ي أيي الانطباعاتي الحسيةي

 

ي حالاتنا  
 
عرفي من خلالي التأمل ف

ُ
اي للذاكرة، أوي ربما للخيال، ت ا أم نتاج 

 
 لذا،ي فإن هذه الأفكار، سواء أكانت نسخ

ولد
ُ
ك انطباعات، ت ي .وهذه الأفكاري نفسهاي تت   

ي انطباعان   
 
ي ف ي مباسرر ، قدي أكون أتأمل بشكلي غت   الذهنية .وبالتال 

ا أخرى  .بدورهاي أفكار 

 

ي .إذن عندماي يقول إنهي سيناقشي العقل أو الشعور، العاطفة،ي الإحساس، الحس
 
 أتذكري تلك القصة؟ حسنا

، وأني هذا يتعلقي بانطباعاتي التأمل،ي فإن ماي يتحدث عنهي هوي هذهي الانطباعات  
 .الأخلاف 

 

ي أذهانناي فيماي يتعلق بتجاربنا .من الواضح إذن أنه سيقدم  
ي دارت ف   

 نعم سيدي؟ي إنها انطباعات عن الأفكار الت 
ي انطباعات عن ي لأصل المعتقدات الأخلاقية، إذا ما سلكي هذا المسار .فالمشاعر الأخلاقيةي ه 

 
ي تجريبيا

 
ا  تفست 

 .تأملات، ناتجةي عني انطباعات حسيةي سابقةي وأفكار عما يحدث أو قد يحدث

 

ي من الرسالة، الذي يتناول  
ي الكتاب الثان   

 
ي ف ل هذا التميت    قد تكون المشاعري هادئة،ي أو عنيفة .وقد فص 

 .العواطف بشكلي كاملي .فالعواطف قدي تكوني هادئة،ي أو عنيفة، ولذلكي نشعري بالهدوءي تجاهي الجمال
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ةي .عنيفةي ياء والغت   .لكن من جهة أخرى،ي هناك مشاعري عنيفة،ي وعواطف جامحة، كالحبي والكراهية،ي والكت 
ي أنهاي قوية،ي جارفة،ي وليستي الرضا الهادئي والثابتي الذي يمنحه ورة، بل بمعت  ي بالض 

 
ي أنهاي تؤذيي أحدا  ليس بمعت 

 .الجمال

 

ي نمر  
ي على أفكاري وانطباعاتي تحدث،ي مثلي تجارب اللذة والألم الت   قد تكون الانطباعات العنيفة رد فعلي مباسرر

ةي علىي تجربة ما، ممزوجة ي مباسرر ة، أي ردود فعلي غت  ي مباسرر ي مشاعرناي .أوي قدي تكون ردودي فعل غت  ي تثت   
 بها، والت 

 .بمشاعري أخرى معينة

 

،ي فإني الشعوري الناتج عن ذلكي هوي أحد تلك المشاعر ج بتجربة ما قيلي عنكي للتو .وبالتال   شعور بالفخري يمت  
ء آخر .إذن،ي ماي يفعله عندي طرحهي هذا السؤالي حول ما إذا كانتي الأخلاق مبنية  

ة، لأنه ممزوج بسر ي المباسرر  غت 
 . على العقلي أمي على العاطفة، هو الاستناد إلي نظريته عن الانطباعاتي

 

 .العواطف والمشاعر والأحاسيس، كلهاي انطباعات .انطباعات .أو إن شئت، انطباعات من الدرجة الثانية

 

ي  
،ي السياق التاريخ 

 
هي الخاصي .ثانيا ي تفكت   

ي سياقه .السياق ف   
،ي يجب وضع الأمري ف 

 
 .أولا

 

ي  
ي .لأن السؤال،ي ما إذا كانتي الأخلاقي مبنية على العقل أم على العاطفة،ي كان القضيةي الشائكة ف   

 السياقي التاريخ 
ي القضية الشائكة ي عضهي .كانت تلكي ه   

 .نقاش الأخلاقي ف 

 

ي عضي التنويري يميل إل القول بأني الأخلاقي تقومي على العقل .وقدي قال جوني  
 بطبيعة الحال،ي كان التياري السائدي ف 

اي كالرياضيات .نعم،ي المعرفةي تتعلق بتوافق الأفكار ي معرفة استدلالية،ي تمام   لوك إن المعرفة الأخلاقية ه 
 .واختلافها

 

،ي وإذا كان
 
ي اصطناعيا

 
، وليس مفهوما

 
ي طبيعيا

 
هي لوك حقا ي الملكية،ي الذي يعتت   

، إذا كان لديك مفهوم الحق ف 
 
 إذا

ي ي بينهما،ي وستعلمي أن الشقة بالتال 
 
،ي ستجد اختلافا  لديكي مفهوم الشقة،ي فبمجردي مقارنةي هذين المفهومي  

ي ببساطة معرفة العلاقات بي  ي الأفكار، أي المعرفة ي الملكية .وهكذا، فإني المعرفةي الأخلاقيةي ه   
 انتهاك للحق ف 
 .الاستدلالية

 

ي حالةي  
ي ف  ،ي وذلك لأنه لاي يعتقدي أن لأي كائن ح 

 
ي جذريا

 
 بحسبي جون لوك .أماي هيوم فيختلف معهي اختلافا

ي الملكيةي يسبق وجود أي  
 
ي الملكية .فهو يرى، كماي يرى لوك،ي أن الحق ف  

 
ي ف
 
 الطبيعة،ي كماي يُطلقي عليها،ي حقا

ي  
 .مجتمعي مدن 

 

ي ي .لكني هيوم يخالفه الرأي،ي فهو يرفضي أخلاقيات القانوني الطبيع  ي أخلاقيات القانون الطبيع 
 .نعم،ي لأنه يتبت 

 

ي ا فحسب، بل لاي يمكني حت  ي ليست موجودة تاريخي   يقولي إن فكرة حالةي الطبيعة مجرد خرافة، خيال .فه 
ي مفهومي حقي  

، كماي هوي الحال ف   
ي تنطوي على تناقضي منطف  ي يتحدث عنها لوك، فه   

 تخيلهاي بالطريقة الت 
ء آخر .لذا، مني جهة، هناك من يقولي إن  

 الملكية،ي حيث أني الملكية نتاج للمجتمع المنظم، وليسي أي شر
 .الأخلاق مبنية على العقل،ي مثل جون لوكي

 

ي المعاصرين الذين سنتناولهم الأسبوع المقبل،ي مثلي جوزيف بتلري  
ي بعضي فلاسفة الحس الأخلاف 

 
 ،وهناك أيضا

هي ي للخطأ،ي لكن بتلر وغت  ي إدراك مباسرر ناي إن هذا خطأ، ه   الذي جادل بأني أحكامناي الأخلاقية، عندما نقولي بضمت 
ي الاسكتلنديي ،ي فهو الواقع 

 
ي .أماي توماسي ريد، الذي ذكرتهي سابقا  

 ،من أتباع هذا التيار يرون أن هذا حكمي عقلان 
ي هذا الرأي ضد ديفيد هيومي  

، وهوي ماي يعارضهي ف 
 
ي عقلانيا

 
ي للخطأ،ي وأننا نصدري حكما

 
ا ي مباسرر

 
 .ويؤكدي أن لديناي إدراكا
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ي أحكامي عقلانية،ي وأن ي معرفة عقلانية، وأن الأحكام الأخلاقية ه   لذا،ي هناكي مني يزعمي أن المعرفة الأخلاقية ه 
ي المقابل، هناكي من بي  ي فلاسفة الحسي  

ي .ف  ي القانوني الطبيع   
، ف  ي العقل، وبشكلي أساش   

 أساس الأخلاق يكمني ف 
ي ي كبت  اي للوك، وفرانسيس هاتشيسون، الذي كاني له تأثت  ، الذيي كان راعي  ي الشهت  ، مثلي إيرل شافتست   

 الأخلاف 
ي منهي إل ،ي أقرب إل الشعور الجمال   

،ي أيي حسنا الأخلاف  ي الفلسفة الأمريكية المبكرة،ي من يرون أن الضمت   
 ف 

ي منه إلي إصداري الأحكام العقلانية  
ي .إنهي أقرب إل الذوقي الأخلاف   

 .الرياضيات أوي الاستدلال المنطف 

 

ا كما لا يمكنكي الجدال حول جمالي مقطوعةي موسيقية ء ما، تمام   
 لا يمكنكي الجدال حول صواب أو خطأ شر

ا .العاطفة،ي الشعور، الذوق .وهناك مواضع يستخدم فيهاي ا متطور  ا موسيقي 
 
 معينة مع شخصي لا يملك ذوق

 ."هيومي كلمة "ذوقي

 

ي على الشعور أن يجادلوا بأني الحكمي كت  
 كذلكي .ولذلك، ليسي من المستغرب أني يحاولي من يستجيبون لهذا الت 

ي
 
ي أيضا ي .بل هوي حكمي جمال   

، وليس مجردي حكمي أخلاف   
ي حكم عقلان 

 
ي هو أيضا  .الجمال 

 

ي فيماي يتعلق بالقيم الأخلاقية .أما ء موضوعى   
 لذا،ي توجدي حقيقة موضوعية ما فيما يتعلق بالقيمي الجمالية، وشر

 .بالنسبةي لهيوم، فكلي هذه الأمور ذاتية

 

ء مني هذا القبيلي .بمجرد ظهوري نظريةي  
ا هوي شر ي نقاد هيوم، مثل توماس ريد، فإني ماي حدث تاريخي   وكما يشت 

ي ل،ي أصبحتي الصفات الأولية ذاتية .سأتراجع عن كلام 
ُ
 .المُث

 

، لم تصبحي الصفات الثانويةي فحسب،ي بل الصفات الأساسية كلى   أصبحتي الصفات الثانوية ذاتية .ثم،ي مع بت 
ي ذاتية

 
ي ذاتيةي .ومع الصفات الثانوية الذاتية،ي أصبحي اللون والصوت والجمال أمورا

 
 .أيضا

 

ا،ي مسألة شعور .ولمي يبق ي إلا أن يكون ا ذاتي  ، بلي أصبح أمر   
 ومع ديفيدي هيوم،ي لم يعدي الإيمان مسألة حكمي عقلان 

ي اي على ما كاني يُعتت  اي ذاتي  ي أضفتي طابع   
لي ،ي الت 

ُ
ي نظرية المُث ا .لذا يُعزى ذلكي إل تأثت 

 
ا أيض ي ذاتي   

 الإيماني الأخلاف 
ي السابق  

اي ف   .موضوعي 

 

 يرى الواقعيون الاسكتلنديون أن الصفات الأولية والثانوية موضوعية ، وأني القيمي الجمالية والأخلاقية
ي وليسي مجرد استجابة نفسية  

ي ،ي وأن هذا الاعتقادي حدس عقلان 
 
 .موضوعية أيضا

 

ي على هذا النحو .ويحاول هيوم صياغة وجهةي نظرهي .وهيومي رجل معتدل
 
 .إذن، المسألة محددةي جيدا

 

 .يرفضي فكرة أني العقلي هو أساس الأخلاقي .ويرفضي فكرة أني العاطفة أوي الشعور وحدهماي هما أساسي الأخلاق
ي الذيي عُرض  أجل،ي وكما كاني الحالي معي الأمور الغامضة والعملية،ي والمنطقية والنفسية، فهوي كالطفل الصغت 

هماي تفضل؟ قليل مني كليهما، إن شئت ة،ي أي   .عليه نوعان مني الفطت 

 

ي الأخلاق؟ي هذا ما يحاولي  
ي الدين، فهل يستطيعي تطبيقهي ف   

 إنه يريدي الجمع بي  ي الاثني  ي .لقد حاولي تطبيق ذلكي ف 
 .فعله

 

ي العلاقة بالأخلاق عندي هيوم،ي فما هوي هذا الدور؟ي تذكري أن العقل عندي هيوم لا  
اي .إذا كاني للعقلي دوري ف 

 
 حسن

 .يُنتج إلا نوعي  ي مني الأحكام :أحكامي تتعلق بعلاقات الأفكار، وأحكامي تتعلق بالوقائعي

 

ي نمتلكهاي فيما يتعلق بالأخلاق،ي وعلاقات الأفكار، والحقائق؟  
 إذن، السؤالي حول دور العقلي هو :ما المعرفة الت 

ا،ي علاقات الأفكار، نعم، تعريفات المصطلحات الأخلاقية .تعريفات المصطلحاتي
 
اي .حسن

 
 يبدوي الأمري بسيط

 .الأخلاقية
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ي  
ي آخر،ي إذا قلنا إن العدالة كذاي وكذا،ي فإن التعريف هو علاقة بي  ي أفكار،ي ويتفق الموضوع والمسندي ف   بمعت 
 التعريفي .لذا يمكننا تعريف المصطلحات الأخلاقية .يمكننا، علىي سبيلي المثال،ي الحديثي عن العلاقة بي  ي

 .المفاهيمي الأخلاقيةي المختلفة

 

ا،ي أليس كذلك؟ المعرفة  العلاقة، علىي سبيلي المثال،ي بي  ي الإحسان والمصلحةي الذاتية .لماذا؟ي لا يتفقاني تمام 
ي يمكن للعقل أني يفعلهاي  

ا،ي هذا أحد الأشياء الت 
 
 .مرتبطةي بالاتفاق والاختلاف .حسن

 

ي ظلها، وتزويدنا  
ي يتعي  ي عليناي التضف ف   

ي فيتعلق بالوقائع .فالعقل قادر على وصف الظروف الت   
 أما الأمري الثان 

ي للعواقب المحتملة لأفعالنا .لذا، يُسهم العقلي بهذه ي نواجهها، وفهم واقع   
 بمعرفةي واقعية عني المواقف الت 

 .الطرق

 

ة،ي "نتائج الأفعالي"،ي لأني إحدى الروابط الرئيسية بي  ي العقلي والشعور ستكوني المنفعة  .لاحظ الآني العبارةي الأخت 
نا بداية النفعية مع بنثامي وميل ي ماي قبلي النفعية، على الأقل إذا اعتت   .إنه نفع 

 

ي .إذن، ماي الذي يعجز عنه العقل؟ لا يستطيعي العقل
 
 هذا الكلام مني ديفيدي هيوم ؛ فهم يفهموني الفكرةي جيدا

ك أنهي من الحكمة فعلي يري اللجوء إل العواقب والمنفعة، كلا .لكنهي قد يفعلي ذلك من باب الحكمة،ي قد يخت   تت 
 .ذلك

 

ري الاستناد إلي المنفعةي .ولا يمكنهي أن يحفزك على فعلي ؟ لا يمكن لهذا أن يت 
 
 لكن لماذا تريد أن تكون حذرا

ء ما .ولاي يمكنه أن يوافق على فعل ما أوي يرفضه  
 . شر

 

 يمكني أن يقتض الأمر على وصف العواقب .الآن،ي إذا لمي يستطع العقل الموافقة على فعل ماي أو رفضه، فلاي
ي أوي ترفض قر 

ُ
ي ت  
ي الت   .يمكنك إصدار أحكامي أخلاقيةي .الأحكام الأخلاقية ه 

 

ا، فإن المشاعر  إذن، لا يستطيعي العقلي إصداري أحكام أخلاقية .وبما أني ردود الفعل الشعورية ليست أحكام 
ي الصحيحة أوي الخاطئةي .وبما أني المشاعري ليستي ي مجرد قضايا،ي والأحكام ه   ليست صحيحةي أو خاطئة،ي بل ه 

اي أخلاقيةي .لا توجدي أحكامي أخلاقية  .صحيحةي أو خاطئة،ي فإن المشاعري لا تصدر أحكام 

 

ا،ي ماذا عن العاطفة؟ي ما
 
ي إل عبارات نفعيةي .حسن  

فض 
ُ
 أترى ؟ي هناك مشاعر أخلاقية، وأحاسيسي أخلاقية، ت

ك هوي المنفعة .ويمكنكي أن ترى كيف يرتبطي العقلي بالمنفعة ي القاسمي المشت 
 
ي إن

ُ
 .دورها؟ قلت

 

ي مصلحة الجميع،ي يقومي هذا  
 
ي تصبي ف  

ي النتائجي الت  ا، كما ترى، المنفعة ه 
 
 كيفي يرتبط الشعوري بالمنفعة؟ حسن

ي للآخريني ورغبتهم فيه .إنهي شعور بالإحسان ي الخت   
 .المفهوم على الشعور بالإحسان .والإحساني هوي تمت 

 

ي مشاعرنا تجاه  
ي التوق إليه .ولكن لماذا نميلي إل هذا الحدي ف  ي ه  ي الخت   

، والرغبة ف   الإحسان هوي فعل الخت 
اي كالوحوشي الضارية  .ويجادل هيومي ضد الأنانيةي  .الآخرين؟ قالي هوبز :لسناي كذلك، بل نحني جميع 

 

ي زمني هيوم،ي كان مصطلح "الهوبزيةي "يُستخدم كصفة ازدراء، لوجهةي نظر، لا  
هم هوبز بالأنانية المتطرفة،ي وف 

ُ
 ات

، كما ترى ي الإنسان .هذا طبيع   
 
ء آخر ف  

 .أعتقدي أن هوبز تبناها،ي مفادهاي أنه لاي يوجدي ذرة مني الود أوي أي شر
،ي هيوم يُعارضي ذلك

 
 .حسنا

 

ي .لكني بدرجاتي ي جميع البشر  
 
،ي ونزعة فطريةي للإيثاري ف ي جميع البشر  

 
ي ف  هو يجادلي بأن هناكي نزعة فطرية للخت 

 .متفاوتة، فهوي لا يحدد مقدارها
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ي ي هناك،ي بلي هوي أمري طبيع 
 
ي الفطري .ليس موجودا ي درجتهي .لكني هناكي بعضي الخت   

ي ف   .يتفاوت الأمر بشكلي كبت 

 

ي .كماي ترى،ي يتطوري هذا الشعور  
ي النمان   

 كيفي يتطوري هذا الشعور؟ي إنهي يتعاملي معي نوع مني علمي النفس الأخلاف 
ي من شعوري بالتعاطفي

 
 .انطلاقا

 

 ينشأ هذا الشعوري مني التعاطف .التعاطف،ي الذيي ينطوي،ي كما أشعر بالتعاطف،ي إما على الشور لأجلك أوي
 .الألم لأجلك .أوه،ي أشعر بك،ي كما نقول

 

ي أشعر بها  
ي الألمي أو المتعة الت   

 .أشعر بك .كماي ترىي .لذا،ي نعم،ي هناكي مصلحةي شخصية متضمنة ف 

 

ي وبينك، بي  ي  
ي بوجودي أوجه تشابهي واقعية بيت   

ن   لكن لماذا أشعر بالتعاطف؟ي أشعر بالتعاطفي لأن العقل يخت 
ي .وتذكر أحدي مبادئي الربط؟ي التشابهي .التشابه  

 .تجربتك وتجربت 

 

ي تشملنا نحن الاثني  ي .أجل  
ي ذهت   

ي تتبلوري ف   
،ي فإن الأفكاري المعقدة الت   

 .لذا،ي عندماي تتشابه تجربتكي مع تجربت 
ي
 
ي بلي تجاهكي أنتي أيضا ، أشعر ليس فقطي تجاهي نفس   .ولأنها تشملنا نحني الاثني  

 

ا،ي هذا هوي جوهري موقفه
 
ي .كما ترى .حسن ي جميع البشر  

ي ف   .وهناك نزعة فطرية للخت 

 

ي طبيعية أخلاقية
 
ي أيضا صنف على أنها ذاتية أخلاقية،ي وه 

ُ
ي ت  . هناك طريقتاني لوصف هذهي النظرية .فه 

 

ي الرأيي ي النظرية الأخلاقية .الذاتيةي الأخلاقية ه   
ي يومنا هذاي ف  ح المصطلحات الشائعة حت  ي أسرر  

 والآن، دعون 
ي حولي  

 القائلي بأنه لاي توجدي صفاتي أخلاقية موضوعية .أيي أنهي لا توجد حقائق موضوعيةي من نوع أخلاف 
 .الحالات الموضوعية للأموري

 

ي الشخصية .لذا، كما ، أوي أنهي جيد،ي فأناي أتحدثي عن مشاعري وأحاسيس  ا ما خاط 
 
 لكن عندما أقول إن شيئ

ي .أشعري بك ي هذهي الحالة، نحني لا نملك أيي دافع للخت   
 . ترى،ي ف 

 

يني بهي .لا أقول ي أشعري بالألمي عندماي أفكر فيماي تمر   
ا هو أنت 

 
 وأقول إنه لأمري مؤسفي ماي مررتِي به .ماي أقصدهي حق

ين به خطأي  . إن ما تمر 

 

ونهي ي .لذا، فإني الخطأي والصواب مرتبطاني بالمشاعر الذاتية لمن يختت 
 
ي أيضا  أقول إن الأمري مؤلم لك،ي ومؤلم ل 

،ي لكني لا تساويي بينهما  
ي الأخلاف  ي على المذهبي الطبيع 

 
 .ويتحدثون عنه .وهذا ينطبقي أيضا

 

ي .وهناكي أنواع موضوعيةي من المذهبي  
ي ذان  ،ي وه   الذاتية ليست سوىي نوع واحد مني أنواع المذهب الطبيع 

ي الطبيعةي  
 
ي هو الرأي القائلي بأني الأخلاقي متأصلة ف  

 
ي الأخلاف ي .والمذهب الطبيع   .الطبيع 

 

ي طبيعةي نفسيتناي العاطفية،ي كما ترى، فإني هيومي عالم طبيعة  
ي الطبيعة .ولأنها متأصلةي ف   

 الأخلاق متأصلةي ف 
ي .وهو يتحدث عن قواني  ي الطبيعةي  

 .أخلاف 

 

،ي كماي عند أرسطو،ي أو فطرية، كما عند الأفلاطونيي  ي .وليست  
يف  ي الميتافت    إنها ليستي قواني  ي طبيعيةي بالمعت 

ي أن هذهي القواني  ي  
 
اي ف ي أنها موجودة بالفعل عند مجيئناي إل العالم .بل هو واضحي تمام   قواني  ي طبيعيةي بمعت 

ي من صنعي الإنسان  .الطبيعيةي ه 
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ي ي سياق الطبيعة،ي وذلك بسبب طبيعة نمونا النفس   
ي ف  ي أنها تنشأي بشكلي طبيع   لكنهاي قواني  ي طبيعيةي بمعت 

ي ي أخلاقياتي قائمة على علمي النفسي التنموي الطبيع   . وعلاقتناي بالآخرين .لذا،ي فهو يتبت 

 

نسر ي الأخلاق .وهو يُسارع إل القول بأن هذه العملية التطوريةي
ُ
ي ت  
ي الت  ي ه   

ي والعاطف   إن طبيعةي النمو النفس 
ي خلقناي الله عليهاي  

، وذلك بسبب الطريقة الت  ي بي  ي جميعي البشر
 
 .واحدة

 

ا، فهذا موضوع آخري .لكنهي علىي الأقل
 
 أما إن كان يستخدم كلمةي "الله "مني بابي المزاح، أم لأنه يؤمن بها حق

ي فهو عالمية العملية النفسية ك،ي فلا بأس .أما الأساس المباسرر ي تفكت   
ي ف   .يقولي إنه إذا كاني هناك أساسي إله 

 

 ،إذن فهو ليس مني أنصاري النسبية الأخلاقيةي .فهوي يرىي قواني  ي الطبيعةي علىي أنهاي ثلاثة .أحدها يتعلق بالملكيةي
 .واستقرار الحيازة

 

ي  
ي الطريقة الت  ي .والآخر يتعلق بالوفاء بالوعود .وهكذا يقول إن هذهي ه   

اض   أحدهاي يتعلق بنقلي الملكية بالت 
 .تتطور بها قواني  ي العدالةي

 

ي منذ عهد الرومان ي نظرية القانوني الطبيع   
 بل إنه يتحدث عني قواني  ي الأمم .ماي هوي المصطلح المستخدم ف 

ي جميعي الأمم  
ي القواني  ي السارية ف  ؟ي قواني  ي الأممي ه   

 .وتوماي الأكويت 

 

ي ذكرها .فبدون ضماني الملكية،ي ستكوني هناك حرب  
،ي ينطبقي الأمر نفسه على هذهي النقاط الثلاث الت 

 
 حسنا

، لن يكون هناك تجارة  
اض   .دائمة بي  ي الجميع .وبدون نقل الملكية بالت 

 

ق من أجلي المصلحة طب 
ُ
 وبدوني الوفاء بالوعود،ي لني تكون هناكي تحالفات أو معاهدات .لذا، فهذه قواني  ي ت

 .العامة بي  ي الدول،ي وكذلك بي  ي الأفراد

 

ي منفعة ي .العدالة ببساطة ه 
 
ي أيضا  لكن قواني  ي الطبيعة هذهي ليست سوى أمور نفعيةي .العدالة مفهوم نفع 

 .إعطاء كل ذي حق حقه

 

ي لك
 
ي أخلاقيات هيوم .شكرا ،ي هذه ه 

 
 .حسنا


